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 "العافية، المثنّى وما يُحسنُ" 
 قراءة في جوهر ووسائط المجاوَرة عند منير فاشه 

علي قادري*

ظهــر مصطلــح "المجــاوَرة" لــدى المفكـّـر التربــويّ الفلســطينيّ منيــر فاشــه1 منــذ مــا يربــو علــى عَقْــد مــن 
ســاتيّة التــي  الزمــن، فــي مشــروعه الفكــريّ والتربــويّ المغايــر القائــم علــى نقــده لمنظومــة المعرفــة المؤسَّ
ينشــأ عليها الإنســان في المدنيّة الحديثة، وســؤال الجدوى منها في عصر التكنولوجيا، بوصفها "الأعجوبة" 
الوهميّــة المناقضــة لجوهــر الحيــاة والبيولوجيــا والطبيعــة والحضــارة والتاريــخ. يعــود المصطلــح فــي دلالاتــه 
وطبيعتــه الإجرائيّــة إلــى تحشــيد جهــد عقــود مــن الزمــن، فــي المســعى إلــى نحــت بديــل ووســيط لإطــار 
ســة"؛ فهــو يعــرفّ "المجــاوَرة" بوصفهــا إطــارًا  ــن لمفهــوم "المؤسَّ ــن ومناقضَيْ التعليــم الرســميّ، مناهضَيْ
ســة" كذلــك، والقصــد  ــا وأداةً للتعلُّــم والعمــل المجتمعــيّ، وهــو مــا لا يختلــف عــن تعريــف "المؤسَّ اجتماعيًّ
ســةُ التعليــم، بــدءًا مــن المــدارس بمختلــف مراحلهــا وانتهــاءً بالجامعــات، وبمــا تمثّلــه مــن  ســة مؤسَّ بالمؤسَّ

مرجعيّــات وســلطة معرفيّــة هرميّــة فــي بنْيتهــا وإطارهــا وجوهرهــا. 

المجــاوَرة لغــةً هــي مصــدر الفعــل )جــاوَرَ( ومعنــاه: أقــام قــربَ مســكنه، وجــاورَ فــي المســجد: اعتكــفَ فيــه 
واســتجارَ بــه، وجــاورَ بنــي فــان: تمتّــع بجوارهــم، وتكثــر الــدلالات الاشــتقاقيّة فــي ســياقات متعــدّدة مــن 
الجيــرة والجِــوار والجَــوْر، إلــخ... لــن يتوقّــف الحديــث عــن وســيط "المجــاوَرة" عنــد هــذا الحــدّ، بــل أســتعرض 
فــي الأســطر اللاحقــة مصطلحــات وألفاظًــا منســيّة قِوامُهــا ارتبــاط اللغــة بعمــق الحيــاة والحضــارة والجمــال 
كمــا يسَِــمُها فاشــه، مثــل اســتناده إلــى الفعــل: حَسُــنَ، يحَْسُــنُ فــي مَفْهَمــة تقييــم الجهــد الإنســانيّ، كمــا 
ورد فــي قــول الإمــام علــيّ "قيمــةُ المــرء مــا يُحْسِــنُ"، وارتباطــات أخــرى بيــن اللغــة والمفهــوم والممارسَــة 

ــز "المجــاوَرة".  ــة التــي تميّ الإبداعيّ

ســة عنــد فاشــه "مســيحيّة أمّــي ومســيحيّة الغــرب -المســيحيّة مــن  بالعــودة إلــى إحــدى الوثائــق المؤسِّ
ســة اســتطاعت علــى  وجهــة نظــر فلســطينيّة"، تتكشّــف الأقنعــة فــي هــذا الكتيّــب عــن المســيحيّة كمؤسَّ
امتــداد قــرون طويلــة فــرض هَيْمَنتهــا علــى حيــاة المســيحيّين العــرب عامّــة، والمســيحيّين الفلســطينيّين 
ــل والمعايشَــة مــع أمّــه ووالــده وعائلتــه المســيحيّة  علــى وجــه التحديــد، إلــى أن وصــل بفعــل المراقَبــة والتأمُّ
كتشــاف المســيحيّة كثقافة ومفهوم يعيشــان وينبضان  المهجَّرة من مدينة القدس في العام 1948، إلى ا
يّــة، فــي علاقــات الجــوار  داخــل الثقافــة الإســاميّة العربيّــة، ومســيحيّة أمّــه التــي اقترنــت بممارســتها الفطر
التــي ربطتهــا بســائر نســاء المجتمــع، ودعوتهــا الدائمــة إلــى المحبّــة بوعــي قِيَمــيّ ليــس مرتبطًــا بــأيّ معرفــة 

1. )1941 -( مفكّــر وتربــويّ فلســطينيّ، وُلِــد فــي مدينــة القــدس وهُجّــر منهــا فــي نكبــة عــام 1948، حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي التربيــة 
ــارد. وفــي عــام 1989، بــدأ فاشــه بطــرح بدائــل عــن التعليــم الرســميّ كتعليــم مرتبــط بالطبيعــة ومبنــيّ علــى الخبــرة الذاتيّــة  مــن جامعــة هارڤـ
للأشــخاص وملهــم مــن النــاس والمجتمــع والحضــارة، بســبب إغــاق المــدارس والجامعــات أثنــاء الانتفاضــة الفلســطينيّة الأولــى، وبنــاء علــى 

ذلــك تشــكلّت اللجــان الشــعبيّة بالأحيــاء والبيــوت بديــاً عــن المدرســة والجامعــة.
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ســاتيّة أو منهجيّــة، لأنهّــا كانــت تفهــم ممارســات المســيح بوصفــه مدافعًــا عــن حــقّ المظلوميــن، وفــي  مؤسَّ
ســة المســؤولة عــن تدجينــه ورســم طريــق  دعوتــه إلــى اســتعادة إنســانيّة الظالــم وتحريــره مــن قيــود المؤسَّ
واحــدة للمعرفــة لديــه، وهــو مــا عملــت عليــه مســيحيّة الغــرب مــدّة قــرون مــن الزمــن، فــي رســم طريــق 
ســة تقودهــا الكنيســة، وتتــوق مــن خلالهــا إلــى الســيطرة علــى المجتمــع باسْــم  واحــدة للمســيحيّة كمؤسَّ
الديــن، وانصيــاع المؤمنيــن إلــى هــذه الســلطة، كمــا يقــول فاشــه؛ وذلــك أنّ المشــكلة لا تكمــن فــي فصــل 
الديــن عــن السياســة، إذ إنّ السياســة مــن حيــث تفاعــل العلاقــات الإنســانيّة فيهــا كانــت دائمًــا تتحــرّك 
جــوار الديــن، لكــنّ مــا فعلــه القدّيــس أوغســطين فــي القــرن الرابــع الميــاديّ، ومعاويــة بــن أبــي ســفيان فــي 
القــرن الســابع الميــاديّ، هــو إخضــاع الديــن إلــى النظــام السياســيّ الحاكــم، أي إلــى الســلطة، لأنّ الأخيــرة فــي 
جوهــر وجودهــا تقــوم علــى الاســتغلال والترويــض والتدجيــن بغيــة ضمــان البقــاء والاســتمرار. كذلــك فعــل 
ســة معزولــة عــن المجتمــع وســياقات الحيــاة المختلفــة  الغــرب بدايــةً فــي نظــام التعليــم، بتحويلــه إلــى مؤسَّ
والمتنوّعــة والمتعــدّدة الألــوان، ليصبــح نظامًــا رماديًّــا يحــارب الإبــداع ولا يمنــح مكانـًـا للخطــأ بوصفــه رديفًــا 
ــم، وأقــام البنْيــة الهرميّــة فــي مفاهيــم التقييــم العمــوديّ بحيــث يكــون مــن هــو أعلــى ومــن هــو أقــلّ،  للتعلُّ
مُقصِيًــا قيمــة المــرء المضافــة فــي الحيــاة بســؤاله عــن ذاتــه ومــا يمكــن لهــا أن تضيــف للحيــاة مــن معرفــة 

وفــنّ وجمــال، ومــن هنــا نظــر فاشــه إلــى التقييــم مــن بــاب الصنيــع الحسَــن لــدى الإنســان.

بالعــودة إلــى المســيح الفلســطينيّ عنــد فاشــه نقــول إنـّـه هــو المســيح الــذي كان متمسّــكاً بمبدئــه، وهــو 
المســيح الفلســطينيّ الأصلــيّ، فــإن طُلـِـب مــن فنّــان فــي القــرن الواحــد والعشــرين أن يرســم وجهًــا لــه، فإنـّـه 
علــى أغلــب تقديــر وببحــث تاريخــيّ ســيصل إلــى لــون بشــرة الفلســطيني؛ّ إذ مــن غيــر الممكــن أن تكــون 
صــورة المســيح الحقيقيّــة شــبه الهولنــديّ أو الأنـچـــلو ساكســونيّ. ولفَهْــم ممارســة المســيح الفلســطينيّ، 
يتحــدّث فاشــه عــن امــرأة مــن بيــت ســاحور، فــي أوج الانتفاضــة الأولــى، ورفضهــا للمقايضــة التــي عرضهــا 
عليهــا الضابــط فــي الجيــش الإســرائيليّ، حيــن اقتحــم بيتهــا وقــام بتعفيشــه ومصــادرة ممتلكاتــه، ولــم يبــقَ 
ســوى الثلّّاجــة، فخاطبــت هــذه المــرأة الضابــط طالبــةً منــه أن يتــرك الثلّّاجــة لهــا، ففيهــا حليــب لأطفالهــا 
ولــن تجــد مــا يســدّ رمقهــم، فســاومها الضابــط بدايــةً علــى مبلــغ خمســة وعشــرين دولارًا مقابــل أن يتــرك 
الثلّّاجــة لهــا، فقالــت لــه إنهّــا خاطبتــه معتبــرةً أنّ لــه أطفــالًًا ولا بــدّ أنـّـه ســيتركها لهــا، فقــال لهــا: ادفعــي عشــرة 
شــواقل وســأتركها، فلــم تتــردّد بالرفــض، فقــال لهــا: ادفعــي شــاقلًًا، فقالــت لــه: خــذ الثلّّاجــة وانصــرف. لقــد 
حاولــت هــذه المــرأة أن تعيــد إلــى ذهــن الضابــط التفكيــر بــأولاده وإنســانيّته، لكنّهــا فشــلت، وربمّــا نجحــت 
ســة التابــع  -كمــا يقــول فاشه-باســتنهاض المســيح فيهــا والحاجــة إلــى تحريــر الضابــط مــن عبوديـّـة المؤسَّ
ســة المهيمنــة، فهــو يُظهِــر لنــا   لهــا. بعبــارة أخــرى، كمــا أعــاد فاشــه تعريــف المســيح وصورتــه خــارج المؤسَّ

كيــف تعيــد المــرأة تعريــف المســيحيّة والمســيح أو الأخــاق مــن خــال ســلوكها.

مَصادر المعرفة

يكتــب منيــر فاشــه، الباحــث والحاصــل علــى درجــة الدكتــوراة مــن جامعــة هارڤـــارد، عــن أمّــه علــى أنهّــا مصــدر 
، بــل كانــت أمّيّــة تمامًــا لا تقــرأ ولا تكتــب، لكنّهــا  مــن مصــادر المعرفــة. وأمّــه لــم تتلــقَّ دراســة فــي مدرســة قَــطُّ
كثــر مــن مناســبة. بــدأت هــذه  كانــت صاحبــة معرفــة، ومصادرهــا المعرفيّــة مــن الحيــاة، كمــا يقــول فــي أ
القصّــة، التــي تبــدو طريفــة، حيــن أضــاف إلــى قائمــة المصــادر والمراجــع الأكاديميّــة فــي مقترحَــه للدكتــوراه 
يْــن للمعرفــة، مــن الحيــاة لا مــن الكتــب. رفضــت لجنــة  "أمّــه" وَ"الدجاجــة الفلســطينيّة" بوصفهمــا مصدرَ
يْــن ضمــن قائمــة المراجــع، لكــنّ فاشــه أصــرّ علــى موقفــه وتوقّــف نتيجــة هــذا  الدكتــوراه إبقــاء المصدرَ
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ــارد( بإهانــة كبيــرة نتيجــة هــذه  الإصــرار ســنة كاملــة عــن الكتابــة، وقــد شــعرت لجنــة الدكتــوراه مــن )هارڤـ
ــل معنــى المعرفــة؛ فهــل هــي تعنــي مجــردّ  الاقتراحــات، إلّّا أنّ الأمــر كان نتيجــة فَهْــم عميــق فــي فَهْــم وتأمُّ
المعلومــات الناجمــة عــن أهــل الاختصــاص والباحثيــن فــي المراجــع والمصــادر الموثقّــة والمعزولــة عــن 
حيــاة الإنســان والمجتمــع، أم إنهّــا القيمــة التــي يكتســبها الإنســان فــي التعلُّــم عــن ذاتــه وعــن الحيــاة، حتّــى 
تتحــوّل المعرفــة إلــى قيمــة مفيــدة تضــاف إلــى الــذات الباحثــة، وإلــى الإفــادة فــي الحيــاة والطبيعــة لمِــا يكــون 

الإنســان قــادرًا علــى تحقيقــه؟

ســات. الأولــى هــي  ــا: معرفــة الأهالــي ومعرفــة المؤسَّ إنّ إصــرار فاشــه جعلــه يقسّــم المعرفــة تقســيمًا ثنائيًّ
معرفــة أصيلــة فــي الإنســان، والدتــه الأمّيّــة عملــت مــدّة عشــرين عامًــا خيّاطــة ملابــس نســائيّة، واســتطاعت 
ــة وذكائهــا العاطفــيّ أن تصمّــم الفســاتين والملابــس لنســاء رام الله وقضائهــا، دون أن  يّ بمعرفتهــا الفطر
تكــون لهــا معرفــة فــي قوانيــن الحســاب والهندســة، حيــث اعتمــدت علــى نباهتهــا وعافيتهــا2 الفطريةّ وبعض 
الألــوان حتّــى تميّــز كلّ قطعــة قمــاش وتنســبها لموضــعٍ مــا فــي جســد المــرأة؛ وهكــذا عملــت طيلــة حياتهــا 
وكســبت رزقهــا واســتطاعت أن تبنــي بيتًــا للعائلــة فــي رام الله بعــد إجلائهــم عــن بيتهــم فــي نكبــة العــام 
ــة عليــه. وهنــا كان التحــدّي لــدى فاشــه أمــام لجنــة الدكتــوراه مــن  1948 وســطو إحــدى العائــات اليهوديّ
كثــر مــن 15 امــرأة ألبســتهنّ فســاتين  هارڤـــارد؛ فهــل بإمكانــه أن ينكــر رياضيّــات أمّــه التنســيقيّة لأجســاد أ
ســات )التــي هــو جــزء منهــا ومــن  وأثوابـًـا؟! مقابــل معرفــة الأهالــي، يخَْلــص فاشــه إلــى أنّ معرفــة المؤسَّ
عالمهــا( تقــوم علــى العلــوم والمعرفــة الرياضيّــة غيــر المفيــدة، وهــو الــذي ألـّـف كتبًــا فــي مناهــج الرياضيّــات 
وعمــل مُحاضــرًا لمــادّة الرياضيّــات مــدّة عشــرين عامًــا فــي جامعــة بيرزيــت. وهــو يقــرّ أنـّـه إن توقّــف الطــاّب 
ــات، فســيكون عاطــاً عــن العمــل،  عــن تقدُّمهــم إلــى امتحانــات التوجيهــيّ فــي المــدارس فــي مــادّة الرياضيّ
ســات حصــرًا، مــا دامــت  لأنـّـه لــن يجــد مــن ســيطلب منــه دراســة الرياضيّــات، فمعرفتــه صالحــة لعالَــم المؤسَّ
ســات ماضيــة فــي بيــع الوهــم والانعــزال عــن الحيــاة، بينمــا ســتبقى معرفــة أمّــه، معرفــة الأهالــي،  هــذه المؤسَّ

صالحــة فــي كلّ زمــان ومــكان.

الصلة بين الدجاجة الفلسطينيّة ونظام التعليم

يقــول فاشــه إنّ وزارة التربيــة والتعليــم ســرقت فكــرة التعليــم مــن مَــزارع الدجــاج والدواجــن التــي أقامهــا 
بــة إلــى  ــات. وتعــود هــذه المقارَ الاحتــال الإســرائيليّ فــي المســتوطنات فــي الضفّــة الغربيّــة مطلــع الثمانينيّ
مراقبَــة فاشــه للدجاجــة الفلســطينيّة، الدجاجــة التــي كانــت تعيــش فــي حاكــورة البيــت، تــأكل العشــب 
والحبــوب الطبيعيّــة وتعيــش فــي هــذه البيئــة، وتعطينــا باســتمرارٍ البيــضَ الخالــي مــن الهرمونــات والعقاقيــر، 
ولــم يكــن دائــرًا فــي أوســاط الفلاحيــن الحديــثُ عــن تحديــد كمّيّــة البيــض التــي يأكلهــا الإنســان، ومــدى 
أضرارهــا فــي رفــع منســوب الكولســترول فــي جســم الإنســان. عــاش الإنســان فــي حاكورتــه معافــى الصحّــة 
والنفــس، إلــى أن قامــت إســرائيل بإنشــاء مَــزارع الدجــاج. وفــي زيارتــه لتلــك الـــمَزارع فــي إحــدى المســتوطنات، 
كتشــف فاشــه أنّ الإســرائيليّين ســرقوا فكــرة إنشــاء هــذه المــزارع مــن التعليــم، حيــث يُحشــر الدجــاج فــي  ا
أقفــاص، يــأكل كلّ النهــار بشــكل أعمــى، ويبيــض لنــا فــي اليــوم التالــي بيضًــا لا علاقــة لــه بالبيــض الــذي 
نعرفــه مــن الحاكــورة الفلســطينيّة. ومــن هــذا المثــال الــذي رفضتــه لجنــة الدكتــوراه مــن هارڤـــارد، وقبولهــم 

2. يتكــرّر التعبيــر "عافيــة" عنــد فاشــه، فــي الكثيــر مــن المجــاورات الوجاهيّــة، بوصفــه مــا يحقّــق ســعادة الإنســان ويتماهــى مــع جوهــر وجــوده. 
وأســاس العافيــة هــو الشــفاءُ مــن المدنيّــة الحديثــة ومــا أفرزتــه مظاهــر العَوْلَمــة مــن اســتهلاك وعبوديـّـة للتكنولوجيــا ووســائطها، ورفــعُ الوعــي 

فــي مــا يخــصّ الغــذاء الــذي يدخــل إلــى جســم الإنســان فــي هــذا العصــر. هــي العافيــة المادّيـّـة والروحيّــة.
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لأمّــه كمصــدر للمعرفــة، يطــوّر لنــا منيــر فاشــه وســيطًا وإطــارًا وناظمًــا يُطلَــق عليــه اســم "المجــاوَرة"؛ فهــي 
ســة" تشــكلّ البنْيــة الرئيســيّة فــي  التــي شــكلّت البنْيــة التحتيّــة فــي المجتمعــات عبْــر التاريــخ، بينمــا "المؤسَّ

ــر ومتخلّــف عــن الركْــب.  المجتمعــات الحديثــة، وتنظــر إلــى كلّ مــا هــو خــارج حدودهــا علــى أنـّـه متأخّ

كل، والــذي لا يُنتِــج إلّّا علاقــات  ســة الحديثــة" ونظــام التعليــم المتــآ تأتــي "المجــاوَرة" كــي تســتبدل "المؤسَّ
هرميّــة ويعمــل ضمــن أهــداف تحدّدهــا وتســيطر عليهــا الســلطة، والمحكــوم لقاعــدة الصــواب والخطــأ 
ــا حديثًــا  ســة الحديثــة خطًّ التــي يُقِرّهــا موظّفــون ومهنيّــون غيــر مبدعيــن فــي معظــم الأحيــان، وإقــرار المؤسَّ
ــم بوصفــه صقــاً للــذّات وجــدلًًا مــع مــا يحيــط  ر، بينمــا تنهــض المجــاوَرة علــى إدراك التعلُّ للتقــدُّم والتطــوُّ
كــرة جمعيّــة، وتضيــف المجــاوَرة للمتعلـّـم مهــارة الربــط والتناغــم  بالإنســان مــن مــكان وطبيعــة وحضــارة وذا
بيــن الفكــر والممارســة، وهــي لا تُخضِــع المتعلمّيــن لســلطة، بــل تعمــل وَفْــق مبــادئ وقناعــات يحدّدهــا 
ر فــي المجــاوَرة لا يحمــل وجهًــا واحــدًا ووحيــدًا بــل يقــوم علــى  المتجــاورون، فضــاً عــن أنّ التقــدُّم والتطــوُّ

الإيمــان بوجــود مصــادر ووســائط متعــدّدة لهــذه الغايــة.

المُريد والمُراد

إنّ هــذا المفهــوم الصوفــيّ يعمّــق تجربــة المجــاوَرة، وذلــك أنّ المتعلـّـم والباحــث فــي إطــار جماعــيّ هو "مُريد" 
وَ "مُــراد" فــي الوقــت عينــه؛ فمــن خــال اللقــاء والتفاعــل والتناغــم الفكــريّ والعاطفــيّ للنفــس والجســد لا 
ّــى المعرفــة فــي هــذه الحلقــة الصوفيّــة، وكذلــك فــإنّ المجموعــة التعلُّميّــة هــي دائــرة مــن العلاقــات  بــدّ أن تتأت
والتفاعــات والتناغــم والتجــاور المعرفــيّ بيــن النــاس، إلــى أن تتحــوّل المعرفــة فــي هــذا الصــدد إلــى إنتــاج 
حواصــل التفاعــات والتناغــم بيــن المريديــن والمراديــن، فالمعرفــة الحقيقيّــة لا تنهــض علــى اليقيــن بــل 
ــا أصيــاً، لا  ــا عربيًّ ــا وتراثيًّ ــة "المثنّــى" مفهومًــا ثقافيًّ ــة المريــد والمــراد تكمــن جدليّ علــى الشــكّ، وفــي ثنائيّ
ــة والبحــث مــع الــذات هــي علاقــة المثنّــى الأولــى التــي عبّــرت عنهــا  ــا فحســب، فــإنّ الأســئلة الداخليّ لغويًّ
اللغــة شــعرًا وفلســفةً وفكــرًا، ومنهــا ينطلــق الإنســان إلــى إقامــة علاقــة مُثَنَّويّــة جديــدة بيــن ذاتــه والعالــم.

الدعــوة فــي هــذا الســياق هــي إلــى اســتعادة "العافيــة" عنــد الفلســطينيّ، فــي كلّ محفــل تروّضــه المؤسّســة 
فــي المدنيّــة الحديثــة، فــي إنشــاء علاقاتــه المتجــاورة مــع ذاتــه ومجتمعــه وبيئتــه، فــكلّ قيمــة حقيقيّــة 
للمعرفــة عليهــا أن تمنــح الإنســان العافيــة الفكريـّـة المســتقلةّ والخالصــة المنعزلــة عــن الارتبــاط والتبعيّــة 
الاســتهلاكيّة بنظــامٍ عالمــيّ، نظــامٍ يســعى إلــى رؤيــة الإنســان فــي هــذه المدنيّــة الحديثــة والمعرفــة علــى حــدّ 

ر والتقــدُّم. ســواء فــي أفــق معرفــيّ واحــد وفــي تحديــد طريــق واحــدة ومطْلَقــة لوهــم التطــوُّ

مــا يعيشــه الفلســطينيّون اليــوم، مــن حالــة تمــزُّق وتشــرذم وانفصــال عــن الواقــع والهــمّ الجمعــيّ، يدعونــا 
إلــى إعــادة النظــر فــي المصطلحــات المنســيّة، وإلــى نســف الوهــم المعرفــيّ الغربــيّ والانصيــاع لســلطة المعرفــة 
الغربيّــة، والتصويــب نحــو أدبيّــات وســردياّت مــن التــراث العربــيّ الغزيــرة بمــادّة التحــرُّر والعافيــة والإحســان 

حتّــى تســتردّ الــروح الفلســطينيّة إرادتهــا وأصالتهــا.

* علي قادري: طالب دراسات عليا في قسم اللغة العربيّة وآدابها - جامعة حيفا.
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